ح+حت: :تت :1:65:51 20 ١‏ انا 
فكان على آدم أنْ يُحدّر عدوه , وأنْ يتحصّن له بسوء الظن فيه , 
فينظر فى قوله ويفكر فى كلامه ويفتش فى اقتراحه 
رالبعض يقول : إن خطا آدم ناتج عن نسيان » فهو خطأ غير 
مُتعمّد . والنسيان مرفوع . كما جاء فى الحديث الشريف : « إن الله 
تجاون عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه .!" . 





فهل كان النسيان قديما لا يُرْقَع » ورّفع لهذه الأمة إِكْراما لها ؟ 
فاصحاب هذا القول يلتمسون العُذْر لآدم عليه السلام . لكن كيف وقد 
لفه .ريه مباهدرة .. وكلفة يلين واعذ :ف السيالة ا حمدمل صبيلت : 
فإذا نسى آدم مع وحدة التكليف وكَونه من الله مباشرة , فهذا على 
أية حال جريمة . 

ثم يقص الحق سبحانه علينا قصة آدم مع إبليس 


لاع لس لوي ل 4س عع اسه دسم وس 


جف وَإِدْ مَكِح و اسْمُدُ لآم مَسَجَدُأ 
الكئيسأت © #ه 


الحق - تبارك وتعالى - يقصْ علينا قصة آدم عليه السلام ٠‏ لكن 






القصة كينا الطبيعى أنه سبحانه يقول : خُلقْتَ آدم بيدى 
ثم اميت الملائكة بالسجود له ثم قلت له : 





وصورتة+ وننذا:وكتا 

كذا . - 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سنته ( 1-40 ) رالدارقطتى قى سنقه ( 1١/4‏ ) رالصاكم فى 
مستدركه ( 1918/5 ) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس ٠‏ ولكن إسناد ابن 
ماجة متقطع 








نت انح وح كت :22652542 


وَعَرْض القصة بهذه الطريقة أسلوبٌ من اساليب التشويق 
يصنعه الآن المؤلفون والكُتّاب فى قصصهم . فيعطوننا فى بداية 
القصة لقطة لنهايتها ؛ لإثارة الرغبة فى تتيّع أحداثها . ثم يعود 
تياس لها انندصة من تفحيللاً .إن : هذا لوي هن. الوان 











ثم لخدا فى مَْضها تفصيلا : م َع فص علي لهم بالق 7 
© [الكيف] 
وقد جاء هذا الاسلوب كثيرة فى قّصص القرآن ٠‏ ففى قصة لوط 
- عليه السلام ‏ يبدأ بنهاية القصة وما حاق بهم من العذاب : 
كيت قوم لوط بار وت إنا رسلا عليْهِم ايا" إلاآل لوط ينهم 
5 [القمر] 
رَهُم بَطْشَعًا َمَاروا بالتدرٍ 
إقوا عذابى ونذرٍ 09 4 [القس] 
(1) الرقيم . قيل : هو كتاب كان معهم . وقيل : اسم واد يفلسطين كان فيه كبقهم 
[ القاموس القويم 37/8 ] 5 
(0) اى يحصبهم أى : بدميهم بحجارة من سسجيل . ريال للديح التى تحمل التراب 
والتضن ‏ حاتي ::[ إساق إلغوب <اعانة:+ عضب :] 


ا(©) امد : افر أفيل.اقبيل التمسين ,اتيم :سبحا .+ وقيل و ةله الأخر ا فن. 
رع لفون :ل قسن المريامافة: سق ] 











موحت تح :تت ا حت متحت اند 






ومن أبرز هذه المواضع قوله تعالى فى قصة موسى وقر. 1 


كان عَاقبَةُ المُسدين 6 [الأمراف] أى : من بعد موكب الرسالات إلى 
فرعون وملئه فظلموا بها . فانظر كيف كان عاقبة المفسدين , هذا 
كيمل القصة ٠‏ ثم ياخذ في قَصّ الأحداث بالتفصيل : « رَقَالَ مرسئ 







[الأعراف] 
و اْجُدُرا لآدمَ فَسَجَدُواد0 4 
[د] يعنى : اذكر إذ قُلّنا للملائكة «اسجدوا لآدم .. 69 إالبقرة] 


وقبل أن نخوض فى قصة أبينا آدم ‏ عليه السلام - يجب أن نشيد 
إلى أنها تكررت كثيرا فى القرآن : لكن هذا التكرار مقصود لحكمة » ولا 
يعني إعادة الاحداث ٠‏ بل هى لقطاثُ لجوانب مختلفة من الحدّث الواحد 
كي ووزاسش سي لدي سدح جع ديم 

كما أن الهدف من قَصص القرآن تثبيت التبى يله نه شيم 
بكثير من الاحداث والشدائد ٠‏ سيحتاج“فى كل منها إلى 
وهذا الغرض لا ينائّى إذا سردنا القصة مرة واحدة » كما فى قصة 
يوسف عليه السلام مثلآ 

قوله تعالى : 7( كة اسْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا .»4 
مه] البعض يعترض يقول : كيف تسجد الملائكة لبشر ؟ نعم هم 
سجدوا لآدم . لكن ما سجدوا من عند أنفسهم . بل بآمر الله لهم ٠‏ 
فالمسالة ليست سجود) لآدم : بقدر ما هى إطاعة لامر الله . ولقائل 
هذا الكلام : آأنت ملكي أكثر من الملك ؟ يعنى : أنت رباتىّ أكثر من 
الزي 3 














ه١1‏ صمح مص موصت مص حص محصصبح 6 

وما معنى السجود ؛ السجود معناه : الخضوع ؛ كما جاء فى 
قوله تعالى : طوَرقَعَ أَبْريْا على الْمَرْشٍ وَخْرُوا لَه سمْجُّدا.. 9© » 
[يوسف] أى : سجودّ تعظيم وخضوع , لا سجودٌ عبادة . 

وآدم - عليه السلام ‏ هى خليفة الله فى الارض , لكنه ليس 
الوحيد عليها : فعلى الارض مخلوقات كثيرة منها المحس , كالشمس 
والقمر والنجوم والهواء والماء والارض والجبال . وكُلّ ما فيه 
مصلحة لهذا الخليفة » ومنها ما هو خفىً كالملائكة التى تدير خفى 
هذا الكون ٠‏ فمنهم الحفظة رالكتبة , ومنهم المكتقون بالريع 
وبالمطر .. إلخ من الامور التى تخدم الخَلّق . فلا بد - إذن - أن 
يخضع الجميع لهذا المخدوم الآتى 

وقد يحلو للبعض أن يقول : لقد ظلّمنا آدمُ حين عصى ربه , 
فاتزلنا من الجنة إلى الارض . نقول : يجب أن نفهم عن الل تعالى ٠‏ 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يخلق آدم للجتة التى هى دار الخد ؛ إنما 
خلقه ليكون خلينة له فى الارض ٠‏ كما قال سبحانه : طإِنَى جاعل فى 
الأرْض خَليمَة .. © » [البترة] 

فأوّل بلاغ من الله عن آدم أنه خالقه للأرض لا للجنة . والجنة , 
وات كانت تُطّق على دار الخُلْد ودار النعيم الأخّروى فهى تُطلّق أيضا 
على حدائق وبساتين الدنيا » كما جاء فى قول الحق سبحانه 


)١(‏ قال السدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان ابره وخالته ٠‏ ركائت آمه قد ماثت 
اقديما . وقال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان آبوه وآمه يعيشان . قال اين جرير 
ولم يقم دليل على صوت آمه , قال ابن كثير فى تفسيره ( 211/5 ) بد سرد هذه 
الأقوال : ٠‏ ظاهر القرآن يدل على حياتها , رهذا الذى نصره هو المتصور الذى يدل عليه 
السياق - 














وقوله + « واسرب لهم ملا يلين جملا لأحدهمنًا 
26 





إذن : تُطلّق الجنة على شىء فى الدنيا يضم كل ما تطلبه النفس 
وسمُوما الجنة ؛ لانها تستر بشجرها وكثافتها سَنْ يدخل فيها ؛ أو 
اجنة لأنها تكفى الإنسان ولا تُحوجه إلى شىء غيرها . 

افلا تظلموا آدم بأنه اخرجكم من الجنة ؛ لانه لم يكن فى جنة 
الخُلّد ؛ إنما فى مكان أعده الله له ٠‏ وأراد أن يُعطيه فى هذا المكان 
درسا . ويّدرّبه على القيام بمهمته فى الحياة وخلافته فى الأرض 

ارايت ما تفعله الآن من إقامة معسكرات للتدريب فى شتى 
مجالات الحياة » وفيها نتكفّل بمعيشة المتدرب وإقامته ورعايته . 

إنها أماكن مُعدَّة للتدريب على المهام المختلفة : رياضية ؛ أو 
علمية » أو عسكرية .. الخ . 

هكذا كانت جنة آدم مكانا لتدريبه قبل أنْ يباشر مهمته كخليفة لله 
فى الأرض , فآدخله الله فى هذه التجربة العملية التطبيقية ٠‏ وأعطاه 
فيها نموذج) للتكليف بالامر والنهى » وحدّره من عدوه الذى سيتريص 
به وبذريته من بعده , وكشف له بعض أساليبه فى الإضلال 
والإغواء . 





(1) الصرم : القضع ماديا , كقطع التمار . أى : يقطدون تمارها . قال تعالى : قبت 
كَالْريم 409 [القلم] أى : أصبحت حديقتهم بعد احتراقها كالليل المسودٌ ٠‏ أى صارت 
كالارض النى قطعت أشجارها رلا تبات فيها » . [ القاموس القويم 570/١‏ ] . 











ه12 موحت : :+2 ته 6 
وهذه هى خلاصة منهج الله فى الارض ؛ وما من رسول إلا وجاء 
بمشش هذا المنهج : أمر , ونهى ٠‏ وتكليف , وتحذير من الشيطان 
ووسوسته حتى يُخرجنا عن آمر ال وتَبيه 
وبعد هذا ( الكورس ) التدريبى فى الجنة علم آدم بالتطبيق 
العملى أن الشيطان عدرة . وأنه سيّغريه ويخدعه , ثم بعد هذه 
التجربة أنزله الله ليباشر مهمته فى الارض , فيكون من عدوه على 
ذكر وحذر 
والبع بيتك لزيا حو سسا عسي ل : كيف يعصى الله 
بى * ويذكرون قوله تعالى : « وَعَصئ آدم ربه فر 69 > ز] 
تقول : ما دام أن آدم ‏ عليه السلام - هى خليفة اك فى أرضه , 
ومنه أَنْسَالُ الناس جميعا إلى أنْ تقوم الساعة ؛ ومن نّسله الانبياء 
وغير الأنبياء . من نسله الرسل والمرسل إليهم . إذن : فهى بذاته 
يمثل الخلق الآثى كله بجميع أنواعه المعصرمين وغير المعصومين 
كما أن آدم - عليه السلام - من بهذم التجربة ,قبل أن يد 











دمر 





اناه 7 فتاب عا وَهَدَى 





[ظه] 

فكان الاجتباء والعصمة بعد التجريب , ثم لما أهيط آم وعدوه 
إلى الارض خاطبيه ربه : ظفَإِمًا يد هُداى قلا 
خف عليهم ولا هم يُحزئُو [البقرة] 

وهكذا بدأت مرحلة جديدة فى حياة آدم عليه السلام ؛ ومثّل آدم 
الدوْرين : دَوْر العصمة والثيوة بعدما اجتباه ريه : ودر البشر 
العادى غير المعصوم والمعرّض للنسيان وللمخالفة كا إنسان من 
آتاسن الأريهن»: 











ا 
صحمصت+ جح ت+ 2+ تج ت :تت نت 
ينبغى - إذن - أن نفهم أن آدم خُلق للآرض وعمارتها , وقد 
هيّاها الك لآدم وذريته من بعده , واعدها بِكّلٌ مقوّمات الحياة 
ومُقومات بقاء النوع , فمَنُ أراد ترف الحياة فليُعمل عقله فى هذه 
القاك اك للم ل 
لقد ذكرنا أن فى الكون ملكا وملكو6 : الملك هو الظافر الذى. 
تراه وتشاهده , والملكوت ما خفى عنّا وراء هذا الملّك ؛ ومن الملكوت 
أشياء تؤدى مهمتها فى حياتنا دون أنْ نراها ٠‏ فمثلاً ظاهرة الجاذبية 
الايشية القى الطكق فى لبور تخكزية فى منياتنا انه في هاب 
الملكوت لا نراها ولا نعرف عنها شيثا . ثم لما اهتدت إليها العقرل 
واكتشفثها عرفنا أن هناك ما يسمى بالجاذبية 
وباي ا ا : كما قال تعالى جل 
6 بين يديه رمن خلفه رِ 
ومنهم. الكتّبة والدي إل إل ل 
قن لما اق انيل علق الماك لحر اديه مانت ال لمت 
أمرهم بالسجود له ؛ لانهم سيكونون فى خدمته ؛ فالسجود طاعة 
لامر الله ٠‏ وخضوع للخليفة الذى سيعمر الارض . 
وقوله تعالي : طإلا إنليس أنئ 4659 [] وفى آية أخرى' 
«إلا بيس استكير .. © > إص 
وقد أوضح الحق سبمانه سبب رَقْض إبليس للسجود لآدم 












4 69 .. وفى آية ثالثة جمع بين الاباء والاستكبار فى قرل تعالى : فالأ إبليس أين واستكبر‎ )١( 
. [البقرة]‎ 





ه11 حت :+22 + ١ه‏ 6 
أى : لا سبب لامتناعك إلا الاستكبار على السجود + أى تكون من 
العالين . أى : الملائكة الذين لم يشملهم الامر بالسجود . فكان الآمنٍ 
كان لملائكة خاصة هم الموكّلون بخدمة آدم ؛ أما العالون قهم 
الملائكة المهيّمون , ولا علاقة لهم بآدم , وربما لا يدرُون به . 
جَدل حول بلاغة القرآن لدى 
المستشرقين قوله تعالى «ما معك أن تسجد . [ص] وقوله 
. 
فى موضع آخر : ما معَكَ ألأنَسْجدَ .. 409 [لاعرافج فأ 
التعبيرين بليغ ؟ وإن كان أحدهما با 
وهذا كله ناتج عن قلصور فى 
الل لعزي كل 01 أنك تريد أن تسجدّ ويأتى 


لفحفمن بان + 

















ومن المسائل التى أثيرت حول هذه القصة : أكان إبليس من 
الملائكة فشمله الأمر بالسجود ؟ وكيف يكون من الملائكة وهم 
لا يعصُون الله ما أمرهم , ريفعلون ما يؤسرون ؟ وإذا لم يكُنْ ملكا 
فماذا أدخله فى الامر ؟ 

ولتوضيح هذه المسالة نقول : خلق الل التّقليْن : الجن والإنس , 
وجعلهم مختارين فى كثير من الأمور ؛ ومقهورين فى بعض الأمور 
قدرته تعالى فى خَلْقه , فإنْ كنت مختار؟ فى أمور 
التظيف وفى استطاعتك أنْ تطيع آى أن تعصى ٠‏ فليس فى اختيارك 
أنْ تكون صحيدا أو مريضا) , طويلاً أو قصير) , فقيرا أى غتيا , ليس 
فى اختيارك أن تحيا أو تموت . 








حمحت + جح 2ج +2 5ت مص ص موصت أنه 

والحق - تبارك وتعالى ‏ لا يُكلّفك بافعل كذا ولا تفعل كذا , إلا 
إذا خلقك صالح) للفعل ولعدم القعل . هذا فى أمور التكليف وما عداه 
أمور قَهّرية لا اختيارٌ لك فيها هى القدريات 

لذلك نقول للذين ألقُوا التمرد وتعوّدوا الخروج على أحكام الك فى 
التكليفات : لماذا لا تتمردوا ايضا على القدريات ما دَمْتمٍ قد القتم 
المخالفة ؟ إذن : أنت مقهور وعَيْد رَغْما عنك . 

لذلك ٠‏ إذا كان المختار طائعاً يلزم نفسه بمنهج ربه ٠‏ بل ويتنازل 
عن اختياره لاختيار الله . فمنزلته عند الله كبيرة . وهو أفضل من 
الملك . لان الملّك يطيع وهي مرغم . ومن هنا يأتى الفسرق بين عباد 
وعبيد ٠‏ فالكل فى القهر عبيد ؛ لكن العباد هم الذين تركوا اختيارهم 
الاختيان. بهم . 

ومن هنا نقول : إن إبليس من الجن ٠‏ وليس من الملائكة ! لانه 
أمر فامتئع فعوقب ٠‏ وإنْ كان الأمر فى الاصل للملائكة . 

وقد حسم القرآن هذه النضية حين قال : إلا إبليس كان 7 
ففسق عن أَئرٍ ربّه .. 49 [الكيف] رهذا نص صريح لا جدالَ حوله”. 

فإن قُلْتَ : قلمانا شمله الأمن بالسجود ٠‏ وهى ليس ملكا ؟ 

نقول : لأن إبليس قبل هذا الامر كان طائعا . وقد شهد عملية 
خلّق آدم » وكان يُدْعَى « طاووس الملاتكة ؛ لاته الزم نقسه فى 
الامور الاختيارية ففاق بذلك الملائكة . وصار يزهو عليهم ويجلس فى 
مجلسهم ؛ فلما جاء الامر للملائكة بالسجود لآدم شمله الأآمر ولزمه 


من ناحيتين 









)١(‏ قال الحسسن البصرى : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين فط , وإنه لاصل الجن كما 
أن آدم أسل الإنس . نقله ابن كثير فى تفسسيره ( ٠: ) 7/١‏ هذا إسناد صحيع عن 
الحسن . وفكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سوام ٠‏ . 








0 
حأ ++ :5 :42ت 22٠6‏ 
الاولى : إن كان أعلى منهم منزلة وهو طاووسهم الذى الزم نفسه 
الطاعة رغم اختياره فهو أوْلَى بطاعة الأمر منهم ؛ ولماذا يعصى هذا 
الآمر بالذات ؟ 
الاخرى : إنْ كان أقلّ منيم . فالأمر للأعلى لا بد أن يشمل 
الادنى ؛ كما لى أمرت الوزراء مثلا بالقيام لرئيس الجمهورية ٠‏ وبينهم 
وكلاء ومديرون ٠‏ فطبيعئ أنْ يشملهم الآمر 


ثم يقول الحق سبحانه : 





سرس مع دس ع لخ ب 


عقو و سق تمر لقان من فى ع لت فقا كاد 

يف اباد مهدا دوك ورك ماي حدم 

يلمك وتنق 0 4 

قوله تعالى : لرَلرَرْجك .. 40679 [س] كلمة الزوج لا تعنى 
اثنين كما يظن البعض ٠‏ الزوج فرد واحد معه مثله ٠‏ قليس صحيحا 
أن نقول : توام إنما توآمان . فكل منهما توأم للآخر ؛ لذلك يقول 
تعالى : طومن كل شىء خلقنا زوجين .. 69 4 [الذاريات] 

ملم آخر فى قوله تعالى : لقلا يُحْرِجنكُمَا من الجن .. 69 4 
إلله] الخطاب لآدم وزوجه يُحذّرهما من إغواء إبليس وكيْده » ثم يقول 
«فنَشقن 69 4 [د] بصيغة الإفراد , ولم يقل : فتشقيًا . لماذا ؟ لآن 
مسئولية الكدّح والحركة للرجل أما المراة فهى السكن المريح المنشط 
لصاحب الحركة ‏ على خلاف ما ترى فى مجتمعنا من الحرص على 
عمل المرأة بحجة المساعدة فى تبعات الحياة 


حو رك اراتك © نه 

















ح+محت +2 ت+جت+ج +26 أت 

فقه افكت لنأد اللجكة ٠‏ وجملت لك اقيها عل ما اتستاجه: ابس 
لك كل تعيمها ونهيّك عن شىء واحدا' منها » ولك علينا ألا تَجوعَ 
4 [ط] فلن تجوع فيها ؛ لآن فيها كل الشمرات 
[البقرة] 
ونلحظ هنا أن الله تعالى تكقّل لهما بسشىء ظاهر يُلبّى غريزة 
ظاهرة هى اللباس والتستر , وغريزة باطنة هى غريزة الطعام 

ثم يقول الحق سبحانه 

جره الزن رانك © » 

( تظما ) يعنى : تعطش , و ( تضحى ) : أى : لا تتعرض 
لحرارة الشمس اللافحة . فتكفّل لهما ربهما أيضا بغريزة باطنة هى 
العطش ٠‏ وغريزة ظاهرة هى الا تلفحك حرارة الشمس 

ثم يقول الحق تبارك وتطلى ٠‏ 


مه 2 


+ وسوس إِلِيّهِ آلشَّمِطنُفَالَيكَادَمْ هلأ 58 
كا و4010 


تلحظ أن الحق سبحانه اختار لعمل الشيطان اسم يناسب الإغراء 

















)١(‏ وهى الشجرة التى قال عنبا الحق سبحان ‏ «إرلا تقربا هذ؛ الث إنا من الأالسين 
69 [البقرة] . وقند أورد ابن كشير فى كفسيره ( ٠/4/١‏ ) . ستة أقوال عن هذه 
الشجرة ٠‏ فقال 
- هى الكرم . قاله ابن عباس وسعيد بن جبين والسدى والشغبى 
- فى الحنطة هود 





- هى السئيلة . قاله اين عباس . 
- هى البر . قاله ابن عباس أيضا 

- هي التخلة . قاله أبو مالك 

- هى التيئة . قاله مجامد رقتادة وابن جريج 





الا 
ج. ١‏ حمحنجمتج+تت:ت+ 2+5 
بالشيء ٠‏ وهى كلمة ( الوّسُوّسة ) وهى فى الاصل صوت الحلى - 
أى : الذهب الذى تتحلّى به النساء , كما نقول : نقيق الضفادع » 
وصهيل الخيل ٠‏ وَخُوار البقر . ونهيق الحمير , وثفاء الشاة ٠‏ وخرير 
الناء »رسفي لس . 

وكذلك الوسرسة اسم لصوت الحلىّ الذى يجذب الأسماع , 
ويّقرى بالتطلع إليه . وكان الحق سبحانه يُحدّرنا أن الشيطان سيدخل 
لنا من طريق الإغراء والتزيين ٠‏ 

فما الذى وسوس به إلى آدم ؟ 

مَل ينادم مل ذلك على هَجَرة الخُلد رلك لأ يلى 469 زم 

وتعجب لإبليس : ما دّمْت تعرف شجرة الخُلّد والملك الذي 
لا يبلى » لماذا لم تأكل أنت منها وتحوز هذه الميزة 


7 ااي عه مساح موت عع ع خهاء سن رس و90 


+# تاحكلا يها فِدت هماسوء'نَهِمَاوطفِهَ يحصفانٍ 
عر سي ع مك 
يسان ورف لْبْنوعِص ادم ريُصُصترق 07 4# 
أى : بعد أن أكلا من هذه الشجرة ظهرت لهما سرءاآتهماء 
والسّوة هى العورة أى : المكان الذى يستحى الإنسان أن ينكشف 
مته , والمراد القيّل الدب فى الرجل والمرأة . ولكل من القبل والدبن 
مهمة , ويهما يتخلص الجسم من الفضلات , الماء من ناحية الكُلى 
والحالب والمثانة عن طريق القُبل , وبقايا وفضلات الطعام الناتجة عن 
حركة الهَضم وعملية الآيْض » وهذه تخرج عن طريق الدُبّر . 


لكن ؛ متى أحسٌ آدم وزوجه بسوءاتهما , أبعد الاكل عموما من 








)١(‏ أى : يلصقان عليهما ما يستر العررة من ورق الجنة . قيل : ررق شجر التوت [ القاموس 
القويم 1١9/1‏ ] 








ح+مح هت :211471664 
شجر الجنة ؛ ام بعد الاكل من هذه الشجرة بالذات 

الحق - تبارك وتعالى - رنب ظهور العررة على الاكل من الشجرة 
التى تهاهما عنها ( فكلا مها يدت لَهُمَا ءانما .. 4 إه] فقبل 
كل رحد ةا تن مها د ا 
هذه ؛ لآن الغذاء كان ظاهيه ربّه . فيعطى القدرة والحياة دون أن 
يخلف فى الجسم أىّ فضلات . 

لكن ؛ لما خالفوا وأكلوا من الشجرة بدا الطعام يختمر وتحدث له 
عملية الهضم التى نعرفها ٠‏ فكانت المرة الاولى التى يلاحظ فيها آدم 
وزوجه مسآلة الفضلات ٠‏ ويلتفتان إلى عررتيهما : ما هذا الذى يخرج 
متها 5 








وهنا مسآلة رمزية ينبغى الالتفات إليها ؛ فحين ترى عررة فى 
المجتمع فاعلم أن منهجا من متاهج الله قد عُطل 
إذن : لم يعرف آدم وزوجه فضلات الطعام وما ينتج عنه من 
ريع ا امظرل تدر 81 رمد #انسحاونة . وهنا حمر باتسيها 
ن ؟ ولم يكن أمامهما إلا ورق الشجر ( وَطَفقا يَحْصفَان عَلهمَا من 
5 ...© »4 [طه] 
أى : أخذا يلصقان الورق على عورتيهما لسترها هكذا بالفطرة . 
وإلا ما الذى جعل هاتين الفتحتين عورة دون غيرهما من فتحات 
الجسم كالانف والفم مثلا ؟ 
قالوا : لان فَتْحَتَئ القيْل والدُبّر يفرج منهما شيء قذر كريه 
يحرص المرء على سَْره » ومن العجيب أن الإنسان وهو حيوان ناطق 
فضله الله » وحين يأكل يأكل باختيار , أمّا الحيوان فياكل بغريزته » 








هأ :22ت تت مح 2 
ومع ذلك يتجاوز الإنسان الحد فى مأكله ومشربه , فياكل أنواعا 
مختلفة » وياكل أكثر من حاجته وياكل بعدما شبع . على خلاف 
الحيوان المحكوم بالغريزة . 

ولذلك ترى رائحة الفضلات فى الإنسان قذرة مَنقرة » ولا فائدة 
متها قفن كتىمء آمااخاضلات للسبوان اللا ختكلن لهم الها راقم 
ويمكن الاستفادة منها فيجعلوتها وقودا أى سمادا طبيعيا . وبعد ذلك 
نتهم الحيوان وتقول : إته إلغ 

وقرله تعالى : وعصئ آدم رب فَعَوَ 4059 [ط] أى : فيما قبل 
القيوة:, وقى مرحلة التذريب > والاتسان” فى فده التزعلة عرهة لان 
يصيب ؛ ولآنْ يخطىء , فإن أخطأا فى هذه المرحلة لا تضربه بل 
سوب :نه خلا #الفميد فى قنقرة اليراينة . إن اخنا :سوب اله 

المعلم . اما قى الامتحان فيحاسيه . 
ومعنى «فَغَرَئ 4079 [ل] يعنى : لم يُصبّ الحقيقة . كما 

يقولرن لمن طاقن السصدراء خاو أي : كاله شواكادى اقمنيطة 

الاخرى : مرحلة العصمة . 











ثم يقول الحق سبحانه 
دعسم سد يس 2م سس 
<< مُلعنبَهرَيْهقَابَ مَك وَحَدَئ 0ه 

إذن : مثّل آدم دَرْر الإنسان العادى الذى يطيع ويعصى ٠‏ ويسمع 
اح له التوبة كما قال سيحاته : 9 فَلَقّى 
- [البقية] 

إذن : عصى آدم وهى إنسان عادى وليس وهو نبى كما يقول 
البعض . 








سنا 
صوصن +++ ت + تت 11ت 
فقوله : ظِثُمٌ اجْعبَاهُ .. 461 [ك] هذه بداية لمرحلة'الثبوة في 
حياة آدم عليه السلام , و ( ْم ) تعنى الترتيب مع التراخى « اجتباة 
٠٠‏ 60699 [طه] اصطفاه رب . 
ولم يقل الحق سبحانه : ثم اجتباه الله . إنما ا اجتب 
4059 [مه] لان الرب المتولى للتربية والرعاية , ومن تمام القربية 
الإعداد للمهمة ٠‏ ومن ضمن إعداد آدم لمهمته أن يمن بهذه التجربة ١‏ 
رفاتا الثبريب فى الننه 
«وهدئ 9 » زد] المراد بالهداية قوله 
ولختو م ع بقانة وعقفوية عمقلا 
ًّ عي 2 لمر 4 
ختل لاهسا يها بسب كو بضل. ف 
0 
َأْئسيسسكم مق هذى فم نٍ سبع هداى ملاب 
50008 
لابق 7 #ه 
أى : اهبطا إلى الأرض وامضوا فيها على ضوء التجربة الماضية . 
واعلما أن هناك أمر ونهيا وعدو).يوسوس ويُزيْن ويُغوى حتى يظهر 
عرراتكم . وكانه - عز وجل - يعطى آدم المناعة الكافيّة له ولذريته 
من بعده لتستقيم لهم حركة الحياة فى ظل التكاليف ؛ لان التكاليف 
إما أمر وإما نهى ٠‏ والشيطان هو الذى يفسد علينا هذه التكاليف . 
رمع ذلك لا ننسى طرَّفا آخر هو النفس الأمارة التى تُحَرّكك نح 
المعصية والمخالقة . إذن : ليس عدوك الشيطان فحسب فتجعله 
شماعة تعلق عليها كل معاصيك ؛ فهناك مَعَاص لا يدخل عليك 
الشيطان بها إلا عن طريق النقس : والا [بليس لما غوى , عن أغواه ؟ 
وَمَنْ وسوس له ؟ 





0 


3 


5 














آمر لاثنين : آدم 
00 «اهبطًا 
..2 4 [د] إشارة إلى الاصل . وقوله فى موضع آخ 
«إاهبطوا. . 4589 [البقرة] إشارة إلى ما يتفرّع عن هذا الاصل 
وقوله : ل بَنْسْكُمْ لبَمْص عَدُوٌ 4 [البقرة] أى : بعض عدق 
للبعض الآخر : وكلمة ( بعض ) لها دور كبير فى القوآن : والمران 
أنت عدؤ الشيطان إن كنت طائعا , والشيطان عدوك إنْ كنت طائعا . 
فإن كنت عاصيا فلا عداوة إذن ؛ لان الشيطان يريدك عاصيا . وحين 
لا يُعيّنَ البعض تكون العداوة متبادلة فايس كلا أن لبون . 

















[الذخرف] فسن المرفوع ؟ ومن المرفوع عليه ؟ لسكا النظرة 
السطحية يفهمون أن الغنى مرفوع على || 

والمعنى اوسع من هذا بكثير , فكُلُ الخَلق بالنسبة للحق سبحانه 
سواء . ومهمات الحياة تحتاج قدرات كثيرة 
لا تتجمع المواهب فى شخص ٠.‏ ويُحرم منها آخر ‏ بل ينشر الخالق 
هن وتهق . الستوافب مق ؛ فهذا ماهر فى شيىء , وذاك ماهر 
فى شىء آخر , وهكذا ليحتاج الناس بعضهم لبعض ٠‏ ويتم الربْط بين 
أفراد المجتمع . ويحدث بينهما الانسجام اللازم لحركة الحياة 








وموافي متمددة ؛ لذلك 








إذن : كل بعض فى الوجود مرفوع فى شىء ٠‏ رمرفوع عليه فى 
شيء آخر ء فليكُنْ الإنسان مُوْدّبا فى حركة حياته لا يتعالى على 
غيره لأنه نبغ فى شىء , ولينظر إلى ما تبغ فيه الآخرون , وإلى 
ما تميّزوا به حتى لا يسخّر قوم من قوم . عسى أن يكونوا خيرا 





5١ت‏ :6ت :تت أت 
هنهم , وربما لديهم من المواهب ما لم يتوقّر لك . 

لكن ما دام بعضكم لبعض عدر) أى : آدم مطمور فيه ذريته , 
وإبليس مطمور فيه ذريته , فَمِنْ سيكون -الحَكُم ؟ الحّكُم بينهما 
منهج الله : (فَإِمًا يأتيلكم : 4 [ط] فإياكم أن تجعلوا 
الهدى من عندكم ؛ لآن الهدى إن كان من عندكم فلن ينفع ولن يفلح - 

ل فَمَن اتْبْعَ مُداىَ قلا يَضل ولا يُشْفَئ 409 [مه] فكان هدى الله 
ومنهجه هو ( كتالوج ) سلامة الإنسان وقانون صيانته . آلآ ترى 
الصانع من البشر حين يرفق بصنعته ( كتالوج) ) يضم تعليمات عن 
تشغيلها وصيانتها ٠‏ فإن اتبعت هذه التعليمات خدمثك هذه الآلة وأدّنْ 
لك مهمتها دون تعطّل . 

وكما أن هذا ( الكتالوج ) لا يضعه إلا صانع الآلة ؛ فكذلك 
الخالق ‏ عز وجل لا يضع لخَلْقه قانونهم ومَْيّهم إلا هو سبحانه , 
فإنْ وضعه آخر فهذا افتثات على الله عز وجل , كما لى ذهبت إلى 
الجزار تقول له : ضنَعْ لى التعليمات اللازمة لصيانة (الميكررفون) !! 

إذن : الفساد فى الكون يحدث حينما نخرج عن منهج ال » 
ونعتدى على قانونه وتشريعه ؛ وترتضى بهذ ؟ لذلك 
يقول تعالى بعدها : فس اع مدا فلا يَضْلّ ولا يق 4659 زد 
فإنْ كاتت هذه نتيجة من اتبع هدى الك وعاقبة السير على منهجه 
تماقى :هما عاهية مر اعرطن عيه:؟ 


جه وَمَنأعرعن وصكرى وَنَمْميسَةٌ ضّنكًا 


مشْرْكيوَالفتمة مس0 4ه 























هت حرمت +ت 25:20 

والإعراض : هو الانصراف . وأن تعطيه عَرْْضِ أكتافك كما ذكرنا 
من قبل 

وقول : ظمُعِشَهُ ضَكًا .. 4650 [ط] الضنّك هو الضيق الشديد 
الذى تحاول أنْ تقلت منه هنا أو هناك قلا تستطيع , والمعيشة الضنك 
هذه تاتى مَنْ أعرض عن الله . لآن مَنْ آمن بإله إن عَدتْ عليه 
الاسباب لا تضيق به الحياة أبدا ؛ لأئه يعلم أن له رب يرجه مما هر 

أما شير المؤمن فحينما تضيق به السباب وشدوزه لا يجد من 
يقول لى رب يرذقنى ويفوّج كربىٍ ٠»‏ كما 
يقول عدر وجل لل ات رط ري مع 
طم القُوب 9© »> [الدعدا 
لذلك يقولون و« عرب اه ار 00 
هَمَ فى وجودُ أبيه فله أب يكفيه متاعب الحياة ومشاقها . فلا 
يدرى بازمات ولا غلاء اسعار , ولا يحمل هِْمٌ شي ٠‏ هنحا بالك بدن 
9 

وسبق أنْ ضرينا مثلاً ‏ ولك المثل الأعلى - ٠‏ قلنا : هب أن معك 
جنيها ثم سقط من جيبك , أو ضاع منك فسوف تحزن عليه إن لم 
يِكْنْ معك غيره . فإنْ كان معك غيره فلن تحزن عليه » فإن كان لديك 
حساب فى البنك فكان شيئا لم يحدث . وهكذا المؤمن لديه فى إيمانه 
بربه الرصيد الاعلى الذى يُعوضْه عن كل شىء . 

والحق - تبارك وتعالى ‏ أعطانا مثالا لهذا الرصيد الإيمانى فى 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون ؛ حينما حُوصر موسى وقومه 
بين البحر من أمامهم وفرعون بجنوده من خلفهم » وأيقن القوم أنهم 
مُدُركون , مادا قال نبى الله موسى 5 




















ح+ :21011164 
قال - ط كَلاً إن معى ربَى 4 [الشعراء] هكذا بملّء فيه 
يقولها قولة الوائق مع أنها قَرْلة يمكن أن تكذب بمد لحظات ؛ لكنه 
الأيمان القن اقلدقن جد النلوب :+ والرتيدا الذي يثقّ فيه كل مؤمن . 
إذن مَنْ آمن بالله واتبع هاه فلن يكون أبدا فى ضئك أو شئّة » 
فإن نزلت به شدّة فلن تُخرج عَرْمه عن الرضى ٠‏ واللجوء إلى رب . 
ومن آيات الإعجاز القرآنى في مسالة الضيق , قوله تعالى : 
(قسن د الله أن يدي يُشْرح مده للإمملام ومن يرد أن يله يَجْعَلْ 
صدرة ضي حرجا كما يُصّعدُ فى السماء . 409 [الاتعام] 











فمن اين عرف محمد يك أن مّنْ يصمّد فى السماء يضيق 
ضدره ؟ وهل مد أحد إلى السماء فى هذا الوقت وَجَرّب هذه 
المسالة ؟ ومعنى ضيق الصدر أن حمر الرئة التى هى آلة التنفس 
يميق يمركن,لى محؤود زاك ادلخينة» آلآ ثري اكد لى سعد سلا 
موم تدبيا" , فتى ذلك أن الركة رفي الهواء لاا تجد الهواء 
كاف الذى يصاسب والعوكة النيذولة + .وععها عزداد: جركة اقحس 
لتُعوّض نَقْص الهواء . 

والآن .ويعد غزى الفضاء عرفنا مسالة ضيق التنقّس فى طبقات 
الجى العليا مما يضطرهم إلى آخذ أنابيب الاكسوجين وغيرها من آلات 
التتفس 

كرد سكي نابي © + 

وكلمة «أعمى .. 09 4 زد] جاءث فى قولة تعالى : طومن كان 
فى هذه أَعمَئ فَهرَ فى الآخرة أَعْمَ وَأضْل سييلاً © 4 [الإسراء] 
)١(‏ النهج والنهيج : تواتر النفس من شدة الحركة . [ لسان العرب - مادة ؛ نيع ] 








ه1١‏ لح مح مت 5ت .تت مح حت 
والمراد بالعَمَى الا تَدركَ المبصّرات , وقد توجد المبصّرات 
ولا تتجه لها بالرؤية . فكأنك أعمى لا ترى . وكذلك المعرض عن 
الآيات الذى لا يتاملها » فهر أعمى لا يراها . 
.لذلك فى الآخرة يقول تعالى (وتحترهمٍ يوم القيامة على رُجوههم 
عمنا و وصمًا > [الإسراء] فساعة ييِعَتِ الكافرون يُقرّعون 








بالبعث الذى كانوا ينكرونه ويضطربون اضطرابا ٠‏ يحاول كل منهم أن 
يرى تيهنا وطريةا للنجاق. .ولكن. عبهات : فقع سلبهم لله هتافتك 
الإدراك كلها . وسَّدٌَّ فى وجوههم كل طرق النجاة , والإنسان يهتدى 





إلى طريقة بذاتة وبعيونه , فإنْ كان ]عمى أمكنه أن ينادئ على من 
ياخذ بيده , فإن كان أيضا أبكم » فلربما سمع سن يناديه ويُحذره 
ويّدله » فإن" كان أصمٌ لا يسمع ؟ 

إذن : سَدّتْ أمامه كل وسائل النجاة . فهو أعمى لا يبصر التجاة 
بذاته ٠‏ وأبكم لا يستطيع أن يستفيث بمَن ب 
لا يسمع مَنْ يتطوع بإرشاده أى تحذيره . 
وقد وجد كثير من المشككين فى هذه الآية شيثا ظاهريا يطعنون 
على اسلوب القرآن ٠‏ حيث يقول هنا ٠‏ إقَال رب لم حشري 
409 زم وفى موضع آخر يقول : طورَأى الْمُجَرِمُونَ الثار 
فَشَنُا أنْهُم مُواقَعُوها .. 4©9 [لكيف] فنفى عنهم الرؤية فى آية , 
وأثبتها لهم فى آية أخرى 

وفات هؤلاء المتممكين أن الإنسان بعد البعث يمن بمراحل عدّة : 
فساعة يُحشرون من قبورهم يكونون عُمْي) حتى لا يهتدوا إلى طريق 
النجاة ؛ لكن بعد ذلك يُريهم الله بإبلام آخر ما يتعذبرن به من النار 





3 وهو ايم اه 











وهذا الذى حآق بهم كفاءٌ لما صنعره , ققد قدَّموا هم العمى 





0 


حلح ح وه ت:ج222 42+ 6ج كاقل 
والصمم والبكم فى الدنيا . قلما دعاهم الرسول إلى الله صَّمُّوا 
آذائهم : واستغشوا ثيابهم 
ل ل سد بيس بر نر لس عرس بحر عع مس عاء. 

<فاةَلكَدَيكَ َك مانا ماود كَ اليش 2) هد 

أى : نعاملك كما عاملتنا » فننساك كما تسيت آياتنا . 

والآيات جمع آية » وهى الأمر المجيب . وتُطلق على الآيات 
الكونية التى تلفت إلى المكن سبحانه ؛ وتُطلّق على المعجزات التى 
تؤيد الرسل ؛ وتثبت صدّق بلاغهم عن الله ؛ وإن كانت الآيات الكونية 
لقت إلى :قد الخالق. -. عن وجل: وحكمته:.. فالرسول هو الى يدل 
الناس على هذه القوة . وعلى صاحب هذه الحكمة والقدرة التى يبحث 
عنها العقل 

آيها الحؤمن هته القوة هى الله .وال .بريد منك كذا وكذا «افإن 
أطعته فلك من الاجر كذا وكذا ٠‏ وإنّ عصيته فعقابك كذا وكذا . ثم 
يؤيد الرسول بالمعجزات التى تدلٌ على صدُقه فى البلاغ عن ربه 

وتُطلّق الآيات على آيات الكتاب الحاملة للأحكام رللمنهج 








وأنت كَدُبْتَ بكل هذه الآيات ولم تلتفت إليها . فلما نسيت آيات الله 
كان جزاتك النسيان جزاءً وفاق) . والنسيان هنا يعنى الترك , وال 
فالنسيان الذى يقابله الذكر مُعْفىَّ عنه ومعذور صاحبه 

أما قوله : « ركذالك اليوم تتسئ 053 4 [ط] أى تُنسى فى النعيم 
وفى الجنة ؛ لكنك لا تّنسى في العقاب والجزاء 


ثم يقول الحق سبحانه 





ير سعد ملاع عو 


100 000 
جه دك جر م ناسرف وَلَم مم نايت ريو 


َلمَدُ وق ©) #ه 











5 نوص ن٠+جت +++ نومت‎ ١. 
قوله تعالى : لإَكَذلِك .. 4619 [د] أى : مثل هذا الجزاء‎ 
«إتجزى من نرف 4 [ط] والإسراف : تجاوز الحدّ فى الامر‎ 
الذى له حدّ معقول , فالاكل مثلاً جعله اك لاستبقاء الحياة ؛ فإنْ زاد‎ 


عن هذا الحدٌ قهو إسراف . 





دَخْلَك الذئ يسّره اله لك يجب أن ثتفق هنه فى حدود ؛ ثم تذخر 
الباقى لترقى به فى الحياة ؛ فإن أنفقته كله فقد أسرفت ٠‏ ولن تتمكن 
من أن تُرٌِى نفسك فى ترف الحياة . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : إن ارين كَانُوا إخوان الشباطين . 
4 [الإسراء] 
وللإسلام نظرت الواغنية فى الاقتصاديات ٠‏ فالحق يريد منك أن 
» ويريد منك آلآ مُسرف وبين هذين الحدّين تسير دّقّة المجتمع , 
ويدور دولاب الحياة . فإن بالغت ف 
وارتبك المجتمع وبارت السلع 

وقد أوضح الحق سبحاته هذه النظرة فى قوله : «إوالذين إِذًا 
أنفهرا لم يُسرُِوا لم يفشروا” ' وكان بين ذلك قراما 69 »4 [الفرقان] 

فربُك يريد منك أن تجمع بين الأمرين ؛ لأن التقتي 
والإمساك يُعطل حركة الحياة . والإسراف يُجِمّد الحياة يمك من 
الترقى , والأخذ باسباب الترف ؛ لذلك قال تعالى : ظفْتَفْعْد مُنُومًا 
تُحسْورا 9© » [الإسرام] 


: 5 5 5 
وقد يكون الإسراف من ناحية آخرى : فربّك عز وجل خلقك , 
























مُحْسورا 


)١(‏ قتر الرجل على عياله : ضيّق عليهم فى النفقة . والقتر والإقتار والتقتير كله بمعنى واحد 
هو التضبيق الذى هو نفيض الإسراف . [ القاموس القريم ٠١١/7‏ ] 











9 
حصو حح :112229522225 0م 
وخلق لله مُقَوّمَات عنياظه “وده لك الحلال والهرام . فإذا حاولث 
أنت أن تزيد فى جانب الحلال هما حرمه الل عليك . فهذا إسراف 
منك ؛ وتجاوز للحدّ الذى حَدَّه لك ربك ٠‏ تجاوزت الحدٌ فيما آحلّ لك » 
وفيما حرم عليك ٠‏ 
وقد يا الإسراف من تلغية أخرى + فالشنية فى ذلتة اقد يكون 
حلالآ + لكن انت تاخذه من غير حلّه 
فإذا نقلنا المسألة إلى التكاليف وجدنا أن الل تعالى أحلّ أشياء 
وحرّم أشياء . فلا تنقل شيئا مما حرم إلى شيء أحلّ . ولا شيثا مما 
أحلّ إلى شي حدم ٠‏ كما قال سبحانه : طقل من حَرمَ زينة الله الى 





وَالطييّات من الرَزْق .. 9 4 [الأعراف] 
وخاطب نبيه كله بقوله : ال بَأَيُهَا الي لم حرم ما أل الله للك , 
زفق [التحريم] 


إذن : فريّك لا يُضيّق عليك . وينباك أنْ تُضيّق على نفسك 
وتُحرّم عليها ما أحل لها ؛ كما يلومك على أن تُحلّل ما حرّم عليك 
لآن ذلك فى صالحك 

وكما يكون الإسراف فى الطعام والشراب وهما من مُقرّمات استبقاء 
الحياة ؛ يكون كذلك فى استبقاء النوع بالزواج والتناسل ؛ إلى / 
الساعة . فجعل الحق سبحانه للممارسة الجنسية حدودا تذ 
والاستمتاع الحلال , فمَنْ تعدّى هذه الحدود فقد أسرف . 








وعنة رشت عقي أنه بيبز لبر احرف على مه هري أن 
يكون مؤمنا ٠‏ 98 يلعبّادى الذينَ أَسْرَقُرا عَلَْ أَنمّسِهم لا تَقنطرا من 
رحْمة الله ... 9© »4 [الزس] 











